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والأشخـاص. عـادة مـا يقـدمـون عـمل )التفـكيك(،
وكأنه عمل ضد الفلسفـة ، وهنا يكمن الخطأ لأن
الـتفـكيـك ليـس مـضــاداً للفلـسفــة بل هــو في رأيي
الـذاكــرة الأكثــر حيـويــة فيهــا  رغم أنهـا قــد تهـدد
بـعض المـؤسـســات الفلــسفيـة. علـى أيـة حــال أنهم
يربطون اسمي دائما ب )تفكيك الفلسفة "  لكني

لا أقرأ فلسفتي بهذا الشكل.
يعيش الفيلسوف في  حركة المجتمع الأوروبي  ولا
يــنفــصل عـنـه : "  إنهـــا حـيــــاة صعـبــــة لأنه ، مـن
نـــاحـيـــة، يـنــبغـي المــشـــاركـــة في حـــركـــة المجـتــمع
كمـواطن، ومن نـاحيـة أخرى، الـوقوف عـند حـركة
هــذا المجـتـمع ، مــراقـبـته وتــأمله، أنـنـي شخـصـيــاً
أعمل كــأستــاذ للفلـسفــة، يعـني ذلـك أننـي ارتبـط
بمـؤسـســة تعليـميـة . في هـذا الـصبـاح، علـى سـبيل
المـثــال، شــاركـت في اجـتـمــاع وزاري حــول تحــديـث
ــــسفــــة في المــــدارس والجـــــامعــــات . ــــدريـــس الـفل ت
وبــالــرغـم مـن الانهـمــاك في هــذه الأمــور ، يـنـبغـي
علـى الفيـلسـوف أن يحـافظ علــى مسـافـة تـفصله
عن المجتمع .. ذلك ما يفرضه التأمل الفلسفي .
من الصعـب أن تكون ملتـزما في الحيـاة السيـاسية
وان تحـافظ على مـسافة مع المجـتمع . انه حساب
يـنـبغـي أن يقــوم به الفـيلــســوف كل يــوم . أعـتقــد
أيـضــا  أن الفـيلــســوف يعـيــش في مــديـنــة تـتغـيــر
بـاسـتمــرار. لم أكـن  أعيـش في بـاريـس مـثلمـا كـنت
أعيـش قـبل عـشــرة أعــوام. أنـني مـضـطــر اليــوم أن
أقوم بـواجباتي في التعليم ، وواجـباتي ، كمواطن ،
وان أشــارك في المــؤتمــرات الفلــسفـيــة الـتـي تعقــد
خــارج فــرنــســا . وأحــاول أن أجــد الــوقـت لكـتــابــة
نـصوص بعيدة عن الالتـزامات اليوميـة اهتمامات
كثيرة شغلت فكر دريدا ، وعلى الخصوص الإعلام
:"  ينـصب اهتـمامـي حالـيا عـلى مـشكلـة الوسـائل
الـسـمعيـة - الـبصـريـة . وهـذا لا يعـني بـأنـني اقـرأ
جـمـيع الـصـحف أو اجلــس طــوال الـيــوم والـنهــار
أمام شـاشة الـتلفزيـون. بل ينصب اهـتمامـي بهذه
الــوســائل لأنهــا ميــدان اجـتمــاعي ، الـصــورة، ومــا
تـبـثهــا مـن معلــومــات، وتــأثـيــرهــا علــى الـتــربـيــة.
الأطفــال في فــرنـســا، علــى سـبيـل المثــال، يقـضــون
ســاعــات طــويلــة في مــشــاهــدة الـتلفــزيــون. وهــذا
يـســاهم بـدوره في تغـييــر منــاهج التـعليـم " . ولعل
صـورة الفيـلسـوف في الغـرب تعــرضت هي الأخـرى
إلـــى بعــض الـتــشــويــش : )لا أعــتقــد بــأن صــورة
الفــيلــســــوف في الغــــرب هـي صــــورة العــبقــــري أو
المجـنـــون أو الهـــامــشــي، بل يـنــظـــر إلــيه المجـتــمع
الأوروبـي علــى أنه أسـتــاذ أو مــوظف . في المخـيلــة
الــشعـبـيــة قــد تخـتلـط هــذه الـصــورة بــالـنــسـبــة
للبـرجـوازيـة الفـرنـسيـة هــو الأستـاذ الـذي يـدرس

الفلسفة في المدارس الثانوية(.
فيلسوف في عمر مبكر ... وحفاوة

كبيرة في الولايات المتحدة 
)بـلا شك، تــولــدت عـنــدي هــذه الـفكــرة في عـمــر
مبكـر. وعلى الأكثـر ، كنت ارغب، بـالدرجـة الأولى،
أن أصبح كاتـبا . ورغبتي الأولـى نبعت من الأدب .
ولكـنـنـي حـين اتــصلـت بـــالفلــسفــة علــى مقــاعــد
الـدراسة الثـانويـة، في عمر الـسابعـة عشـرة ، فكرت

بأنني سأتواصل مع الخط الفلسفي.
وقــد اخـتـلف مع فــوكــو وســارتــر ، وهـمــا مـن اكـثــر
الفلاسفة هيمـنة على المـشهد الفلسفـي الفرنسي
لعقـود: )إنها قـصة مـعقدة مع فـوكو. كـنا أصـدقاء
ثم انـقطعـت صلاتنـا، بعـدهـا عـادت صـداقـتنـا من
جــديـــد . تعــرفـت علـيه عـنــدمــا كـنـت طــالـبــا في
مـدرسـة )إيكـول نـورمـال(، وانعقـدت بـيننـا صـداقـة
حميمـة، ثم دار بينـنا جـدل نقدي صـاخب. لكنـنا
تـصــالحنــا قبـل سنــوات من مــوتـه. وعنــدمــا الـقي
القـبـض علـيّ في جـيكــوسلــوفــاكـيــا بــسـبـب إحــدى
محـاضراتـي التي ألـقيتهـا، تدخـل فوكـو لصـالحي
ووجه نــداءً الإطلاق ســراحـي عبــر الإذاعــة. فكــان
مـن الطبيعـي  أن اقدم له شكـري عندمـا عدت من
هناك .. هـكذا تصالحـنا. قمت بنقـد كتابه )تاريخ
الجـنــون( الـــذي تقـبـله في بــادئ الأمـــر، لكـنه مـن
الغـريب انه رد عليّ بقسوة عنـد إعادة طبع كتابه ،
مما أدى إلى اضطراب علاقتنا.  أنني احترم عمل
فـوكـو، لـكنـه في نظــري ليــس فيلـسـوفـا بل مـؤرخـا
كبيـرا حيـث ظلت الأسئـلة الـفلسفـية غـير ظـاهرة
في أعــمــــــاله  . * إذا تــكلــمــت عــن ســـــارتــــــر .. مع
الاحـتــرام الـــذي نكــنه له، لا أعـتقــد بــأنه أضــاف
شـيئــا جــديــداً إلــى الإبــداع الــروائي. ومــا قــدمـته
الـرواية يبقـى تقليديـا ومتأخـرا بالقيـاس لأعمال
أقرانه ، وخصوصا إذا ما قـارنا مع جويس أو آرتو.
اعتقـد أن كــاتبـا مـثل بلانـشـو، علــى سبـيل المثـال،
وقـصـصه بــالــذات، تـتمـتع بقــدرة إبــداعيــة كـبيــرة
بـرغـم جمـيع القـراءات الـسـيئـة له. ويمـكن القـول
حـتــى القــارئ الفــرنــســي لا يفهـم بــالـضـبـط مــا
حصل لوحـدة التطور علـى أعقاب الحرب العـالمية
الثـانيـة. كانـت حركـة )تيـل كيل( ذات أهميـة كبـيرة
في نظـري، في سنـوات السـتينيـات، لكنـها انحـسرت
فيما بعد... وكذلك بالنسبة للحركات الأخرى(. 
وقــد عــالج دريــدا الأوضــاع الفلـسـفيــة في فــرنـســا:
)لــدي انـطـبــاع، انه ظهــر في الــسـتـيـنـيــات وبــدايــة
الــســبعـيـنـيـــات، خــطـــاب مــسـيــطـــر حـــول نهـــايـــة
الفلـسفة ، وهـو خطـاب يضع العلـوم الإنسـانية في
وضـع مهـيـمـن، لـم أكـن مـتـفقـــا مع هــذه الـفكــرة،
فـالخطاب المـذكور كـان يؤكـد على نهـاية الفلـسفة،
وظهــور الـعلــوم الإنــســانـيــة، الـتـحلـيل الـنفــسـي،
اللـسانيـات والسـيوسيـولوجـيا.. الخ. فقـد ظهر في
نهــايــة الــسـبعـيـنـيــات، كـمــا أعـتقــد مــا يــسـمــى بـ
)يقظة( الفلسفة وعـودة إليها. وبالرغم من وجود
الاهـتـمــام الـبــالغ بـــالفلــسفـي. لا تــوجــد حــالـيــا
مـدرسـة فلـسفيـة بقـدر مـا يـوجــد بعثــرة للحقـول

الفلسفية.
أعمــالـه لاقت رواجــا كـبيــرا في الــولايــات المـتحــدة:
)الـشـيء نفـسـه.. هنــاك تــشتـت تعــانــى الـتقــاليــد
ــــو-أمــيــــركــيــــة مــن ضـعف بــيــنــمــــا مـفهــــوم الانــكل
)التفـكيـك( يبـدو أقـوى ممـا هـو عـليه في فـرنـسـا.
ثمــة تنــاقـض. أمــريكــا استـقبـلت عـملـي أكثــر من
بلدي. علـى أي حال، الـولايات المتـحدة الأميـركية
خــارطتهـا مـتنـوعــة للغـايــة. وكل جــامعــة تخـتلف
عـن الجــامعــة الأخــرى. لايــوجــد هـنــاك ظــاهــرة

التمركز الباريسية(.         
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الـنقــد. ويـنــطـبق ذلـك علــى الـفلــسفـــة ذلك لأن
إعـادة النظر الراديكالية لا تقطع الإنتاج الإبداع.
الـروايـة الجـديـدة.. مـرحلـة هـامـة في فـرنسـا، علـى
الأقل، ثـمـــة انحــســار عـمـــا وصلـت إلــيه الــروايــة
الجـديـدة . علـى الـصعيـد الـروائـي، لا أعتقـد بـأن
فـرنـســا  متقـدمــة. أعتقــد أن ثمـة أشكـالاً سـرديـة
روائـية ظهرت في أمـيركا الـلاتينية ومـناطق أخرى
مــن العـــالـم، أكـثـــر أهـمـيـــة ممـــا ظهـــرت علــيه في
فـرنـســا. أعتقـد بـأن الـروايـة الجـديـدة نفـسهــا لم
تــشكل حـركــة.. إنهــا مجـرد تـسـميــة أطلقـت علـى
مـجمــوعــة من الـكتــاب أمثــال نتــالي ســاروت، الن
روب - غــريـيه، مـيــشـيل بــوتــور، وغـيــرهـم، دشـنــوا
أسلـوبا جديـداً تميز بسـمات مشتـركة فيمـا بينهم
مما شكل قـطيعة مع نماذج من الأشكـال السردية
الداخلية. كتاباتهم مغايرة إلا أننا لا نستطيع أن
نتحـدث عن مـدرسـة حقـيقيـة للـروايـة الجـديـدة.
لم يـكن هــدفه تجــريــد ممن سـبقهـم من الإبــداع

أمثال فلوبير وبلزاك.
في مفهــوم دريــدا ، الـثقــافــة متـشــابكــة  ولا يمـكن
فــصلهـــا ،  الفلــسفــة تـبحـث لهــا عــن ملجــأ وراء
الأدب والأدب يبحـث عن تفسـيرات وراء الفلـسفة:
)مفهــوم الأدب يـتـضـمـن مفــاهـيـم فلــسفـيــة وكل
الممـارسات الأدبيـة تتضمن، سـواء بوعـي الكاتب أو
بلا وعـيه، بعـض الـتفــسـيــرات الفلــسفـيــة. لــذا لا
أعتقـد بـوجـود أدب خـال من الفلـسفـة. في الحقل
الأدبي ثمـة أدب، ذي طروحـات  فلـسفيـة مبـاشرة،
مـثل الــروايــات المـبـنـيــة علــى طــروحــات مــسـبقــة.
شخـصيـا اهـتم كـثيـرا بــالفلـسفـة المـوجــودة داخل
الأعمــال الأدبيــة. هنــاك بعــض الأعمــال الأدبيــة
تكـون أقـوى مـن الأعمـال الفلـسفيـة.   ويكـون لهـا

القدرة أحيانا على محاكمة الفلسفة.
ركـز الـفيلـسـوف الــراحل علـى الـشـاعــر الفـرنــسي
فــرانسـيس بـونج وكتـب عنه: )لأنه شـاعــر كبيـر في
ـــالـلغـــة الـلغــــة الفـــرنــسـيـــة. بـــونج لــم يحـتـفل ب
الفــرنــسـيــة فحــسـب بل مــارس في آن واحــد،  فـنــاً
سـردياً وقدم تـأملات استثنائـية حول اللغـة .. كما
طـرح تـســاؤلات علـى الـصـعيــد العـملـي والنـظـري
حـــول جـــوهـــر الــشعـــر والـلغـــة. وكـــذلـك ارتـبـــاط
الــــشعـــــراء بـــــالأشــيـــــاء.  أردت أن أبــين الارتــبـــــاط
المـوجـود بـين اسمه وتـوقـيعه وكتـابـته. عنـيت بهـذا
الشاعـر كشاهـد كبير علـى اللغة الفرنـسية .. وهو
بمعـنــى مـن المعــانـي، مـنـظـــر للقــول الــشعــري ..
ومـفكــر يــشعــر بــضــرورة ومــســؤولـيــة إزاء الـلغــة
ــــأنه مـــديـن إزاء والأشـيـــاء ... ولــــديه إحــســـاس ب
الأشياء . لم يكـتب عن الأشياء الميـتة فحسب، بل
كتـب عن الحيـوانـات : القـريـدس، والـسنـونـو، علـى
سـبـيل المـثــال ، انه بــالـنــسـبــة لـي مـفكـــر للغــة ...

وملتزم عضويا مع اللغة.
وأكثــر من ذلك أن دريـدا ربـط  بين الــرسم والأدب
ــــسفـــــة والعــمــــارة .. كــــان يــتجــــول في هــــذه والـفل
ـــة :" لـيــس هـنـــاك الحقـــول لــيقـــدم رؤيـــة شــــامل
بــالنــسبــة لـي ميــدان محــدد أو ضــوابـط نـتحــدث
فـيهــا عـن الــرسـم  والأدب والـفلــسفـــة والعـمــارة.
صحــيح أنـنـي أتجـــول بـين هــــذه الحقـــول لـكـنـي
أسعـى، علـى الـدوام، في طـرح تـسـاؤل واحـد وهـو :
ما هو تـاريخ المؤسسـات التي ساهمـت في بناء هذه
الحقـول؟ أننـي اهتم بـالكتـابـة في الـرسم ، والأدب
في الـفلـــسفـــة، أو الـفلـــسفــــة في العـمــــارة ... الخ.
واسعـى لهـدم الحـدود بين هـذه الحقـول. حتـى لـو
أردت أن أقيــد نفسـي في حقل من الحقـول، فـأنني
لا أقـــدر علــى ذلـك. ولهــذا الــسـبـب تجــد عـنــدي
نصـوصا حـول التحلـيل النفـسي، ونـصوصـا حول
الــرسم ونـصـوصـا حــول العمـارة، ونـصـوصـا حـول
الفلسفـة أو الأدب، أو الشعـر ، يحدث ذلك عنـدما
نـشعـر بــالانتمـاء إلـى ثقـافـة مـعينـة. وربمـا يـفسـر
ذلـك بــــــأنــي لا انــتــمــي إلــــــى أي حـقل مــن هــــــذه
الحقــول. الانـتـمــاء وعــدم الانـتـمــاء قــد لا يعـنـي
الـشيء الكثير .. كما قلـت لك بأنني جزائري دون
أن أكـون جـزائـريـا، وفـرنـسي دون أن أكـون فـرنـسيـا،
وفـيلـســوف دون أن أكــون فـيلـســوفــا. ربمــا أن هــذه
الحـــركـــة أو هـــذا الـتـنـقل، الـــذي هـــو مــصـيـــري،
تمــنعـنـي في أن أكـــون في أي مكــان إذ لا أسـتــطــيع

الاستقرار بل أمر دائما على الأشياء.
هل انتهت الفلسفة ؟ 

هــذا السـؤال طـرحه العـديــد من الفلاسفـة وعلـى
الخصوص فوكـو ياما لكن رأي دريـدا كان معارضا
لهــذا المفهــوم: )كلا.. لا أومـن بـنهــايــة الفلــسفــة.
حــاولت أن أفـرق بـين الختــام والنهـايــة لكن وجـود
الاختتـام لا يـرمـز إلـى تـوقف الفـلسفـة. كمـا قلنـا
هناك أزمة ولكن هناك إنتاج أيضا.. وهكذا هناك
اخـتـتــام ولـيــس نهــايــة. لا أعـتقــد بــأن الفلــسفــة
أشــرفـت علــى الانـتهــاء ويـنـبغـي ألا تـنـتهـي. إنـنـي
ضــد الخـطــاب الــذي يقــول بمــوت الفلــسفــة. من
النـاحيـة السـياسـية والمـؤسسـاتيـة، أدافع عن مـبدأ
تـدريـس الفلـسفـة، والبـحث الفلــسفي أداة نقـديـة
ضـروريـة حتـى من وجهـة النظـر الـسيـاسيـة. وهي
ـــوم. إذن يمـكـن أن طـــريقـــة للــبحـث في عــمق الـعل
نـفكــر بــاخـتـتــام المـيـتــافـيــزيقـيــا وضــرورة تــواصل
الفلـسفـة. والـدلـيل أنهـا مـسـتمــرة بكل الـوسـائل.
ومــا أطلق علـيه  )الـتفكـيك( هــو طــريقــة تفـكيــر
للاخـتتـام لا تـنتهـي. ينـبغي المحــافظـة علـى طـرح

التساؤلات الفلسفية على الدوام(.
الفلــسفــة ارتبــطت بــاسم دريــدا في فــرنـســا حتــى
أصـبح هــو آخــر مـن يمـثل المــشهــد الفلــسفـي: )لا
أعتقـد بأني قـادر على الإجـابة علـى هذا الـسؤال.
من الـصعب أن أعـطي تعـريفـا لمفهـومي الفلـسفي
بحيث لا أدري فـيما لـو أنني أستـمر علـى تفصيل
الحقـل الفلــسفـي. مــا يهـمـنـي هــو الـتغـلغل إلــى
الـتقــاليــد الفلـسـفيــة أحيــانــا نعجــز عن تــرجمــة
الخطـاب الفلـسفي الـذي يخـص الآخر. لا يـوجد
حـوار بـين  البلــدان الأوروبيــة اللاتيـنيــة والبلـدان
الانـكلـــوسـكــســـونـيـــة لأن الـلغـــة  والمــصــطـلحـــات
مخـتلفــة. وحتــى داخـل الفلــسفــة الفــرنــسيــة  لا
تــوجــد وحــدات صـغيــرة تـسـمح لـنقــاش كـبيــر بين
الفلاسفة. لا أعرف ما هـي الفلسفة اليوم. هناك
خـطــاب فلــسفـي مـتـنــاثــر. أمــا مــا يخـص الــشق
الـثــانـي مـن ســـؤالك عـن علاقـتـي بــالـفلــسفــة أو
ارتبــاط اسمـي بهــا، فيـختـلف ذلك حـسـب المكــان
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تـؤكــد، تقــاليـدهــا ولغـتهـا الخـاصـة دون أن تـنغلق
علـى نفـسهـا. شعــرت في لحظـات معـينـة، ولا أريـد
التـعميم هنـا، بوجـود رغبة لإعـادة تشكيل الـذاكرة
للثقـافـة من نـاحيـة، وتجـسيـد علاقتهـا بـالثقـافـة
الأوروبيـة من نـاحيـة أخـرى. إنهـا لحظـات سعيـدة
بــالـنــسـبــة لـي هـنــاك مجـمــوعــة مـن الجــامعـيـين
والكتـاب المغـاربـة يصـرون علـى تـرجمـة الـنصـوص

الأجنبية .. وأعتقد بأنها علامة جيدة " . 
وعـن رأية بـالكـتاب الـعرب قـال لي : )أعتقـد أن ما
يـكتب في هـذا الميـدان  هـام  للغـايـة . لابـد من ذكـر
صديقي عبد الكبيـر الخطيبي الذي اكن لأعماله
احتـرامـا كـبيـرا انه نمــوذج للمـثقف العـربي الـذي
يجـمع بـين الـتقــالـيــد  والمعــاصــرة. إنهــا ظــاهــرة
امـتلاك اللغات العـديدة .. والثقـافات العـديدة ...
وعنــدمــا يــستـطـيع المـثقف أن يعـطـي للجــانـبين ،
فعـمله آنــذاك يــصبـح ثمـينــا . ليــس هنــاك محــو
لهويته .. ولا  اندماج في ثقـافة الآخر. واعتقد أن

هذا النمط من المثقف هو المحرك(.
التفكيكية ... هي الكتابة المختلفة 
اشــتغـل الفــيلــســـوف علــى أعـمــالـه الكـبــرى مــثل
)أصل الهنـدسة( و )الـصوت والـظاهـر( و )الكتـابة
والاخـتلاف(... ســألـته عـن مــشــروعـه الفلــسفـي:
)ربما التفكير بماهية المشروع الفلسفي ذاته، مثل
مـشـروع الـثقـافــة الغــربيـة ولأنـني فـيلـســوف منـذ
نــشــأتـي المهـنـيــة، كــان مــا يــشغلـنـي، مـن الــداخل
والخــارج هــو التـســاؤل التــالي: مــا الــذي أدى إلــى
تـشـكيل وحـدة المـشـروع الفلــسفي نفـسه، بـاعـتبـاره
عـنصــراً مسـيطـراً علـى الثقـافـات الأخـرى وهـو مـا
نـطلق علـيه الـثقـافــة الغــربيـة؟ إذن كـنت أتـسـاءل
عن وحدة هذه الثقافة. كنت أتساءل، وهمّ الكتابة
الأدبـيـــة حـــاضـــر في أعـمـــاقـي. رغـبـتـي الأولـــى في
جـوهرها أدبيـة كنت أتساءل دائـما: ما هي الـكتابة
وانــطلاقــا مـن هـنــا طــرحـت الـتــســاؤل الآخــر مــا
معنــى الفلـسفـة بـاعـتبـارهــا تفــسيــر للعلاقــة بين
الكـلام والكـتــابــة. مـنــذ كـتــابـي )مقــدمــة لأصــول
الهـندسـة(، تحدثـت عن وضعيـة الكتـابة وعـالجت
هـــــذا الــنــص كــيف يـــــولـــــد المـــــوضـــــوع الـعلــمــي -
الهنـدسي مـوضـوعـات غيـر شفـاهيــة لكنهــا تظهـر
عـبــر الــوثـيقــة الكـتــابـيــة. لـيــس هـنــاك مــوضــوع
ريــاضـي أو علـمي دون أن يمــر عبــر الـكتــابــة ولـكي
أتـتـبع هــذا الـتفــسـيــر  أو هــذا الخــط  الكـتــابـي،
حـــــاولــت أن أرى وأحـلل، عــبـــــر المـــــراحل الـكــبـــــرى

للفلسفة ابتداء من أفـــلاطون ...(.
علـــى الـــرغـم مــن ان الفــيلــســـوف درس أفلاطـــون
وهــايــدغــر إلا   أنه   قــريـب من أدبــاء أمثــال آرتــو
وبلانشـو وادموند جـابيس : )الـرغبة في الكـتابة أو
المـرور إلـى الـكتـابــة هي الـتي كــانت تـشغـلنـي علـى
ــــأن الــتجــــارب الأدبــيــــة الــــدوام. لــــدي انــطــبــــاع ب
لمـالارمـيه  وبلانـشـو وآرتــو وبتــاي، تطـرح تـسـاؤلات
فلسفـية ربمـا تكـون أقوى ممـا هي عنـد الفلاسـفة
أنفـــسهــم. إنه نــــوع مــن الفــضــــاء الــــذي وجـــــدته
مــرســومــا بــين الأدب والفلــسفــة. فــالـنـص الــذي
أكتـبه ليـس فلــسفيــاً أو أدبيـا صـرفـا بل هـو مـزيج

بين الاثنين(.
مــصــطـلح  )الـتـفكــيك( أثــار الـفلــسفــة بــرمــتهــا
وهيمن عـلى المشهـد الفلسفي عقـوداً عديدة: ) في
الـلحــظــة الـتـي بـــدأت بهـــا الكـتــابــة، كــان الـتـيــار
المـسـيطـر علــى الثقـافـة الفـرنـسيـة هـي البـنيـويـة.
ويــرتكــز هــذا الـتـيــار علــى أن المــوضــوع أو الــوعـي
مــسـجلان ومـــوجـــدان في نــظـــام بـنـيـــوي. كـــذلـك
بــالنــسبــة للـتحلـيل الـنفـسـي، والانتــروبــولــوجيــا،
واللسانيات ففي ذات الوقت الذي كنت فيه أتغذى
علـى هذه التـيارات، كنـت أقوم بنـقد البـنيويـة. لذا
فـالحـركــة التـي أنتـمي إلـهيـا تــسمـى في الـولايـات
المتحـدة الأمــريكيـة بـ )مـا بعـد البـنيـويـة( أي نقـد
البـنيـويـة الـتي تحـاول طــرح الأسئلـة حـول تـاريخ
الـبـنـيــويــة وعلاقــات الـبـنـيــات بعــضهــا بــالـبعـض
الآخـر. وكــذلك نقـد جـوهــر الفلـسفــة التـي تقـود
البـنيـويـة. وانـطلاقــا من هــذه الأسئلــة ، اقتــرحت
عـدة مفاهيـم حول الكتـابة وهـذا ما نعـثر عليه في
الكـتــابـــة والكــرافــيك في آن واحــد. ومــا اسـمـيه بـ
)الكتابة الأصلية( ليس مجرد الكتابة على الورق
لأن الـكلام .. نمـط  آخــر مـن الكـتــابــة أيـضــا. وفي
محــاولـــة للإجــابـــة علــى ســـؤالك الــذي يـتـمـيــز
بــالـصعــوبــة فــإن مفهــوم الـكتــابــة الأصـليــة ليـس
فلسفيـاً أو أدبيا، ولكـننا انطلاقـا منه، نحاول فهم

جوهر الأدب وجوهر الفلسفة.
ولعل اخـتلاف دريــدا  قــدم مفهــومــا جــديــدا  من
خلال نحـت مصـطلح الاخـتلاف بتغـييـر حـرف الـ

-Aإلى-Eفي الكلمة الفرنسية ، كيف تم ذلك ،
قــال لي :"   هــذا صحـيح إنـني اسـتخــدمت كـلمــة
غيـر مـوجـودة في اللغـة  الفـرنـسيـة وهـو يـرمـز إلـى
مفهوم الابتعـاد والاختلاف في آن واحد، وهـايدغر
يـدعـو إلـى مـا يــسمـيه بـ )الاخـتلاف( بـين الكــائن
والـزمـن. وحتـى لــو لم يـكن هــذا المفهـوم مـوجـودا
عـنــد نـيـتــشه، فــإنـه يعـبــر عـن تـتــبع أثــر الآخــر.
ومفهـوم )الـكتـابـة الأصـليــة( يعـتمــد علــى أننـا لا
نـستطـيع أن نفهم شيئـا في الحاضـر ما لم نـربطه
بـشيء آخـر. حاولـت الربـط بين مفهـوم الاختلاف
كـمفهـوم لـلتفـريق بـين شيء وآخـر، وبـين التفـكيـر
المـقتصـد للـزمن ممـا يسـمح لي أن أفكـر بـالكتـابـة

مثل الاختلاف.
دريدا ... ناقد أدبي من طراز

رفيع 
يجـري الحـديث عـادة  في فـرنسـا عن أزمـة الإبـداع
الــروائـي والــشعـــري.. لكــن المفــارقـــة تكـمـن في أن
الــســاحــة الأدبـيــة تــشهــد إنـتــاج آلاف الـنـصــوص
الــروائـيــة والــشعــريــة.. في خـضـم هــذا الـتــضخـم
ـــســـــوف رأي في ذلـك : " الإنــتـــــاجــي.. كـــــان لـلفــيل
أعـتقــد أن الإنتــاج الأدبـي الكـمي لا يـتعــارض مع
الأزمــة. إن اسـتـهلاك أو نفــاذ الخـطــاب الأدبـي أو
الأدب له أعــراض. فــإذا كــان هــذا الإنـتـــاج يعـيــد
إنتـاج أشكـال وطــرق أدبيــة متجـاوزة مـن الثقـافـة،
فـأن  ذلك لا يعني غيـاب الأزمة وقد يكـون الإنتاج
الـكـمــي للأدبـي أمـــد هـــذا الإعـــراض. مـنـــذ وقـت
طـويل، أي منـذ خـمسـة وعشــرين أو ثلاثين عـامـا،
تمت مـحاكـمة الأسـاليـب السـردية الـروائيـة. وهذا
لا يمـنع وجــود إنـتـــاج ضخـم يـنحــســر أمــام هــذا
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الواجهة الفـكرية الفرنـسية، يظل يعيـش هامشيا
في علاقـتـه مع ثقــافــة لـيــسـت في نهــايــة المـطــاف
اسـتـمــرار  للاسـتعـمــار الـثقــافي الــذي حكـم علـيه
بــالنفـي بعيــداً عن لغـة لـم يتعـلمهــا - العــربيـة -
وضمـن لغته الـوحيـدة - الفـرنـسيـة- التـي ليـست

في نهاية المطاف لغته .    
كـان لــذلك، ، صـبيحــة أربعـاء بـاريــسيـة مـسكـونـة
بعلامات أفـول قناعـات وبديهيـات كثيـرة - سقوط
جـدران بــرلين وجـدران أخـرى -  كـنت قــد التقـيت
به  في أحــد صــالــونــات فـنــدق لــوتـيــسـيــا  الــواقع
ـــوم بمــــواجهـــة مـــدرســـة الـــدراســـات الـعلـيــــا للـعل
الإنسـانيـة حيث يـدّرس فيهـا، في مـنطقـة راسبـاي
في  قلب بـاريـس .  كـنت أنـتظـر اللقـاء منـذ شهـور
عـديـدة بـل منــذ سنــوات مع فـيلـســوف يقع خـارج
القـوالب الجـاهـزة. جلـسنـا في تلك الـظهيـرة، ولم
يــنقـــذنـــا مـن الــصـمـت إلا ســـؤال طـــرحـتـه علــيه
ـــة الحـــوار، أســتعـيـــد الآن لــضــــرورة إشعـــال فـتــيل
مقــاطع مـنه لأهـميـته لأن الـغيـاب يـزيــد من قـوة
العـبارة ويقـيم جسـرا وهميـا مع الراحـلين.. وربما

الحوار هو عصب وجوده بأكمله ..  
جـزائــري دون أن يكـون جـزائـريـا وفـرنــسي دون أن

يكون فرنسيا 
من المعــروف جيـدا أن الـفيلـسـوف الـراحل ولـد في
الجـــزائـــر ولـكـن هــــذا الأصل لـم يـكـن يــظهـــر في
أعمـاله . فقـد قـدم إلـى بـاريـس في عمــر التـاسعـة
عشـرة ليبـدأ  حيـاة حـافلـة. فـأجـابني في حـينهـا "
إنهـا مسألة هامة وجوهرية بالنسبة لي، أنت على
حق ، لا يظهر أي شيء تقـريباً من هذا الأصل في
أعمــالي، لكـن هنـاك شـيئـا مــا، رغم ذلك. مـتنـاثـر
في بعـض أعـمــالـي، وبــشـكل هــامــشـي وأنــا بــدوري
أعيـد طـرح ســؤالك نفـسه : لمــاذا هنــاك قلـيل من
هـذا الأثــر؟ هنــاك أسبـاب عـديـدة ، وأنــا متــأسف
لعــدم ظهــور هــذه الجــذور في أعمــالـي. أننـي غيــر
راض علــى هــذه الــوضـعيــة. وأحــاول تفــسيــر ذلك
وتعـليله بـأننـي نشـأت في الجـزائـر، وقـد تكـونت في
كـنف تــربيــة استـعمــاريــة فــرنــسيــة، كـل شيء كــان
فـــرنــسـيـــا وخــصـــوصـــا بـــرامج المـــدرســـة .ولغـتـي
الــوحيــدة هي الفـرنـسيـة. فـالجـزائـر  الـتي عـشت
فــيهـــا طفـــولـتـي ومـــراهقـتـي، لـم تـكـن خـــاضعـــة
للحـمــايــة فحــسـب ، بل كــانـت تعـتـبــر جــزءا مـن
التـراب الفـرنــسي بهــذا المعنـى، حــاولت الـسيـاسـة
الفـرنسيـة تكريـس الاندمـاج الكامل ، ولـم تفرض
نمـوذجـا ثقـافيـا ولغـويـا كـاملا. أضف إلـى هـذا أن
عـائلتـي كانـت تسكـن في الجزائـر مدة طـويلـة قبل
مجـيء الاســتعـمــــار . وأنــت تعــــرف ، بلا شـك، أن
فـــرنــســـا طـــرحـت الجـنــسـيــــة الفـــرنــسـيــــة علـــى
الجـزائــريين وجـميع الجــاليـات الأخـرى في نهـايـة
القــرن الـتــاسع عــشــر أي في عــام .1875 ورغـم أن
وعيي تـشكل في إطـار معـاداة الاستعـمار الـفرنـسي
للجــزائــر لكـنـي لـم أتعلـم اللغــة العــربـيــة، وإنـنـي
متــأسف علــى ذلك.ومــازلت احـتفـظ بـصــورة عن
الجــزائــر المــستـعمــرة . وفي عمــر التــاسعــة عـشــرة،
ـــاريــس، جـئـت إلـــى فـــرنــســـا وبـــدأت دراسـتـي في ب
وابـتعــدت عـن تـلك الجــذور . حــالــة الاسـتعـمــار ،
التحـرير، وغـيرهـا من المـوضوعـات، لم أجـد اللـغة
المـناسـبة لا تحـدث بهـا عن تجـربتـي )الجزائـرية(.
وأعتقـد أن موقـفي السـياسـي كان واضحـا لجميع
من عـرفـني لكـني لا أتحــدث عنه كـثيـراً. " وكـثيـرا
ما تساءلت هل يمكن أن يعبر الفيلسوف عن هذه
الـتجربة عبـر أشكال أدبية أخـرى : "  لم أجد بعد
المـصـطلح أو الـشكـل الأدبي أو طــريقـة الـكتـابـة ..
ولا أريـد أن أكـتب عن هـذه التجـربـة بـشكل سـردي
تقليـدي. إنني أرغب في الكتـابة عن تلك الـتجربة
ولا أعـرف فـيمـا لـو سـأقـوم بـتحقـيقهـا ذات يـوم .
ـــــى أيـــــة حـــــال، أنــنــي أرغــب في ســــــرد كل ذلـك عل
طفـولتي ، جذوري الممتدة في الجـزائر ، بطريقتي

الخاصة.
اشـتهــر دريــدا بمــوقـفه الـــواضح إزاء الاسـتعـمــار
الفــرنــسي وهــو يــردد : "  أستـطـيع أن أقــول بــأني
كــابــدت الاستـعمــار الفــرنــسي وآثــاره. في المــدرســة
الـطلاب الجـزائـريـون بـدأوا يـتنــاقصــون .. واللغـة
العــربـيــة كــانـت تــدرس كلغــة أجـنـبـيــة مـثـل اللغــة
الإنكليزيـة والألمانـية . في تلك الأثنـاء ، تم طردي
من المـدرسة الفرنسية وبـالتحديد في فترة الحرب
العــالميــة الثــانيــة تحـت حكـم فيـشـي .  بلا شك ،
هـذه الأوضـاع أثـرت  بـي . وعنـدمـا أريـد الحــديث
عـن فتــرة طفــولـتي في الجــزائــر ، عـلي أن أتحــدث
عن انـتمـائي إلـى الــوسط الاسـتعمــاري خصـوصـا

وأنني لم أتعلم أية لغة أخرى سوى الفرنسية . 
والانـتـمــاء إلــى فــرنــســا إشكــالـيــة أخــرى عــاشهــا
الفيـلسـوف: )أشعـر، علـى الـدوام ، بـأنـني هـامـشي
إزاء الـثقــافــة الفــرنــسيــة .. أشعــر بــأننـي في داخل
هـذه الثقـافـة وخـارجهـا في آن واحــد  .. ذلك لأني
عشت في بلد أجنبي من نـاحية، وجئت للعيش في
فــرنسـا في عمـر متـأخـر نـوعـاً مـا . يبقــى النمـوذج
الثقـافي الفـرنـسي بـالنـسبـة لي نمـوذجـا مفـروضـا
من قـبل المدرسـة. والثقـافة الفـرنسـية بحـد ذاتها،
تبقـى ثقافـة أجنبيـة نسـبيا أي أنهـا حميمـة وغير
حميمة في آن واحد  .  أعتقد أن عملي الفلسفي،
يطرح وضعـيتي الهامشيـة التي أعتبرهـا جوهرية
بالنسبة لي. أنت طرحت موضوعا يلامس رغبتي

.. وأمل في الكتابة عنه ذات يوم.
وقد سـافر الراحـل إلى بلدان عـربية عـديدة وعلى
الخصـوص إلـى المغـرب العــربي . وأقـام صلات مع
ابـرز مـثقفيهـا  .  وعلـى الـرغم مـن أن الفيـلسـوف
أمـضــى تـسعــة عـشــر عــامــا في الجــزائــر إلا أنـه لم
يـتعلـم اللغــة العــربيــة لأنه كـان يـركــز علــى اللغـة
الفـرنــسيـة الـتي سـتكــون لاحقـا أداتـه في التعـبيـر
الفلــسفـي .   " لا أسـمح لـنفــسـي أن أتحــدث عـن
الثقـافة العـربيـة. من نـاحيـة لأننـي لا أعرفهـا من
الـداخل. ومن نـاحيـة أخـرى لأن الثقـافـة المغـربيـة
لـيــســت كل الــثقــافـــة العــربـيـــة .  المغـــرب بلـــد له
خـصــوصيـته، وذلـك لعلاقـتهـا الخـاصــة بفـرنـسـا،
ومـن ســوء حـظـي أنـنـي أتحــدث بــالفــرنــسـيــة مع
المغــاربــة. لــذا ليـس لــديّ رؤيــة أو تفــسيــر داخـلي
لـلثقـافـة العــربيــة. لكـننـي رغم ذلـك استـطعت أن
استـنتج بـأن هنـاك حـركــة انفتـاح علــى الثقـافـات
الأوروبيــة، مع التـأكيـد علــى الثقـافـة الـتقليـديـة.
ولهــذا التــوجه أهـميــة بــالغــة. لأن هــذه الـثقــافــة

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

لا يمكـن أن أنسـى اللقـاءات الثلاثـة  بـالفـيلسـوف
الـراحل جاك دريـدا ، كان الأول في فنـدق لوتيـسيا
حـيث أجــريـت معه حــواراً نـشــر في أعــداد مجلــة "
كل العـرب" في عـام 1988 ، والثــاني علـى مـدرجـات
مـدرسـة الـدراســات العليـا للعلـوم الأجـتمـاعيـة في
مـنطقـة رسبـاي التـي درست فيهـا عـامـا حيث كـان
يتـألق بمحاضـراته.  والثـالث لقـاء حميـمي حيث
رأيته مارا من أمام مقهى سارة بيرنارد في منطقة
شـاتـليه، وخــرجت لأحـييه وأدعـوه لـتنــاول فنجـان
قهـوة لـكنه فـضل أن نـتمـشـى سـويـة في جـادة سـان
سـيباسـتبول. كـان كالعـادة يحمل حقيـبته ، ويذرع
ــــاريـــس كـــــرجل عــــادي لـلغــــايــــة ولــيـــس شــــوارع ب
كفيلـسوف غـير وجه الـفلسفـة.  أثنـاء السيـر، بدأ
يـسـألـني عـن العـراق المحـاصـر آنــذاك ، وعبــر عن
تـذمــره للــسيـاســة الأميــركيـة إزاء هـذا الـبلــد، ثم
سألـني عن المثقفـين العراقيـين الذين يعـيشون في
الــداخل . كــان كعــادته ذلـك الفـيلــســوف الــشــارد
الـذهن، يفكـر بآلاف القـضايـا الإنسـانيـة، ويتـنهد
علـى المظـالم التـي تسـود العـالم . وفـارقته بعـدها
وهو ينـزل إلى قـطارات الأنـفاق الأرضيـة -المترو-،
قــاصــدا منــزله   مــا زلت أحـتفـظ  بـصــورة شعــره

الأبيض الكثيف الذي أصبح علامة مميزة له.
مــن )الــصـــــوت والـــــذاكـــــرة 1976، إلـــــى )أولــيــــس
غـرامـوفـون، 1988، مـرورا ب ) صيـدليـة أفلاطـون(
1972، و)الكـتــابــة والاخـتلاف( 1967، و )هــوامــش
الفـلسفـة( 1972، " وغيـرهـا من الـكتب العـديـدة  ،
بــرز اسـم جــاك دريــدا في الـفلــسفـــة الفــرنــسـيــة
المـعاصـرة كأحـد اخصب الأسـماء وأكـثرهـا إنتـاجا
للحـدث الفكـري بمعنـاه الـعميق. فـيلسـوف يعمل
على هامش المـؤسسة الفلسفية، يرسل شعاعاً من
الــشك في بــداهــات )خـطــاب الحقـيقــة(، يخـلخل
ازدواجيات الميتافيزيقيا الغربية الكبرى: الحضور
، الغــيـــــاب، الـــــواقـع ، الحلــم ، الــــشــــــرق، الغـــــرب،
الــشفـــوي، الكـتــابـي، الــداخل ، الخــارج، مقـتفـيــا
آثـــــارهـــــا في أعــمـــــال كــبــــــار مفـكــــــري الغـــــرب مــن
أفلاطون إلـى روسو إلى هيغل إلـى هايدغر، وذلك
ضـمن استـراتيجـية شـاملـة تلخصهـا كلمـة صارت
مع مـر الـسنـين علمـاً علـى كل مـشــروعه الفكـري:
الــتفـكــيـك .  والــتفـكــيـك هـــــو تحلــيل عــملــيــــات
الـتقــابـل أو الازدواج أو التـضــاد التـي تقــوم علـيهــا
المفـاهـيم الفكـريـة بغيـة تجليـة طـريقــة عملهـا في
تـكـــويـن الأنمـــاط  الفـكـــريـــة وكـــذلـك في تـكـــويـن
الأيـديولـوجيـات . استـراتيجـية لا تحـاول الخروج
دفعة واحدة من إسار الصرح الميتافيزيقي الغربي
- كما حاول ذلك غيره ولم ينتهوا إلا إلى تكريس
هــذا الـصــرح - بل تـقيـم داخله وتـشــرع حثـيثــاً في
إقامة الشـروخ في قلب هذه الثقافـة ليتجلى شيئا
فـشـيئـا .  إن هــذا الفكـر مـسكــون من أقـصـاه إلـى
أقصـاه بخطـاب السيـد وصمت العـبد أو همـهماته
المخـنوقة. انه ليس رحلة سليـمة أبطالها مفكرون
حيـاديـون يعملـون خـارج الـسلطـة من كل الجهـات
ويغــوص فيهـا هـاجــس الهيـمنـة والإلحــاق ورغبـة
الــسـيـطــرة والـتــسلـط والمـمــارســة الـفكــريــة هــذه،
مضــادة )لخطـاب الـسيـد( تـسعـى إلـى إقـامـة فكـر
جـديد فالت من الأيديولوجيات.  ومشروعه يقوم
علــى نـص ذي هـم أخلاقـي يقـظ، حــريــة مـصـغيــة
لآثـار الاخـتلاف والهـويــة المتحـررة مـن كل أشكـال

الانغلاق.
تقـاطعــات يلتقـي عنـدهـا دريــدا  مع كبـار مفكـري
جـيله ، جيـل ما بـعد  سـارتر  ومـيرلـوبونـتي، جيل
نهــايــة الأنـســاق الفلـسـفيــة المغلقــة ، هــذا الجـيل
الـذي مثله مع دريدا  كـل من جيل دولوز ومـيشال
فــوكــو ومـيــشــال سـيـــر والمحلل الـنفــســانـي جــاك

لاكان.
هــامــشـي، هــو الفـيلــســوف جــاك ديــريــدا، حــسـب
تعـبـيــره، قــدم مـن الجــزائــر. جــذوره تــظهــر تــارة
وتختفي تـارة أخرى .. وهـو وان احتل الـصدارة في
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رحيل الفيلسوف الفرنسي الشهير )جاك  دريدا(

)على الرغم من أن الفلسفة تعيش في أعماقي 
منذ الطفولة إلا أن علاقتي بالثقافة الفرنسية تبقى هامشية ...(

)أن نتـعلم العيـش  يعني
أن نتـعلم  المـوت ونـأخـذ
في نـــظـــــر الاعــتــبـــــار ،
الأخلاقيـة المطلقة ، دون
السـعي إلى  الـسلامة  ولا
الانـــبعــــــاث ولا الخلاص .
إنهــا العلاقــة الفلــسفيـة
القديمة ، منذ أفلاطون ،
: الفـيلــســـوف هـــو مـن

يتعلم تقبل الموت(
جاك دريدا 

بقلم : شاكر نوري 

... هكذا إذن تقبل
الفيلسوف جاك دريدا

الموت ورحل عن عالمنا .
توفي جاك دريدا على إثر

مرض سرطان البنكرياس
النادر الذي يصيب واحد

في المليون عن عمر ناهز
74 عاما ، أمضاها

الفيلسوف وحقيبة الفكر
يحملها على كتفه . فهو

أحد آخر مفكري سنوات
الستينيات الذين صنفوا
من : مفكري 68 " بجانب
التوسر ، لاكان ، فوكو ،

بارت ، ودولوز .. ألخ. 

سعد محمد رحيم

تعــودنــا، تحت وطــأة العــواطف المـهتــاجــة،
وفي مـنـــاسـبـــات بعـيــنهـــا، أن نـثـيـــر بعــض
الأسـئلــة القــديمــة، محــدثـين في الـبــركــة
الـراكـدة لثقـافتنـا رجـة مـؤقتـة، بـدرجـة مـا
عـاليـة أو واطئـة، سـرعـان مـا تخمـد ليعـود
كل شيء إلـى طبـيعته الأولـى. وفي الغـالب
تكــون أسـئلـتـنــا معـبــأة ضــد الآخــر الــذي
نظـن أنه ينكر تـاريخنا وإبـداعنا ووجـودنا،
ومــســوِّغـــة لفـعل الــذات كـمــا لــو أن هــذه
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فرانكفورت وثقافتنا والأسئلة المؤجلة
نبـحث في إشكــاليـات الـذات والهـويـة ـ وقـد
جعلـتـنــا الإيــديــولــوجـيــات الــدوغـمــائـيــة
نحيلهـما إلى أصنام ـ إلاّ في إطار الخارطة
الـتـي تجـمعـنــا مــوضــوعـيــاً مع الآخــر في
علاقــــة لا فـكــــاك مــنهــــا، مـعقــــدة وقـلقــــة

ومولدة لاحتمالات شتى. 
فـرانكفـورت اليــوم، في لحظـة ملـتبـسـة من
التـاريخ، يـضعنـا مـرة أخـرى أمـام الـتبـاس
ـــة لــ أو بـيـــن ) شـــرق ـ المفـــاهـيـم والـعلاقــــــــ
ــــــة غــــــرب ( مـع مــــــا يــثــيــــــرهــــــا مــن أســئـل
وإشـكــــــالــيــــــات مـع الــنـفــــس ومـع الآخــــــر،
للخــروج مـن خــانق ســـوء الفهـم وانعــدام
الـثقة، نحو أفق الحـوار العقلاني الصريح
والجــارح والمـثـمــر، مـن أجلـ )نــا( ومـن أجلـ

)هم(.
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وطويلاً بقي سؤال الهـوية يقصي ويهمّش
سؤال الإنسـان والحرية عـلى الرغم من أن
الأول لا يكـتــسـب شــرعـيـته، ولا يــسـتــوفي
شـرطه المـوضـوعي مـن دون الثـاني. كـذلك
تــــــراجعــت سلــطــــــة العـقل أمـــــام ســطـــــوة
الخـرافــة واللامعقـول وفــورة الانفعـالات .
ومع الـعقــــــديــن الأخــيــــــريــن مــن القــــــرن
العـشريـن بدا وكـأننـا صرنـا نفتقـد القدرة
علــى التعــاطي مع الـذات والعـالم بمـرونـة
وثقــة بــالـنفــس، وفي مـنـظــور مـصــالحـنــا

الاستراتيجية العليا.
إن العلاقــة مع الآخــر وإشكــاليــاتهـا كــانت
المــصــدر لمجـمل الأسـئلــة الـتـي طــرحـتهــا
الـنهضـة العـربيـة، ومنهـا ، أو في مقـدمتهـا
ســؤال الحــداثــة. ولـيــس بــالمقــدور الآن أن

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

زاويـة أحاديـة ضيقـة، تنـكر شـرطيّ التـنوع
والـتطـور، علـى الـرغم مـن أنهمـا محـدِّدان

لا تكون ـ ثقافة ـ من دونهما.
كـان بـزوغ فكـر الـنهضـة العـربيـة الحـديثـة
حـصيلـة احتكـاك مع فكـر الآخـر وثقـافته
وحــــداثــته، ونــتــــاج صـــــدام مع مـــشـــــروعه
الاسـتعمـاري. وكــان يمكن لــذلك الفكـر أن
يـحـقـق طـفـــــــرة عـلـــــــى صـعــيـــــــد الـــــــواقـع
الاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي لـــولا أنـه تعـــرض
لمحــاولات إجهــاض قــاتلــة نــذكــر مـنهــا، لا
علـى سبـيل الحصـر، مــا واجهه كتـابــا طــــه
حـــســـــين ) في الــــشعـــــر الجــــــاهلــي( وعلــي
عبــدالــرازق )الإسلام وأصــول الحكـم( من
هجـمات ضـارية وشـرسة في العقـود الأولى

من القرن العشرين.
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جـديـدة تمـامـا، لـكنهـا تـأخـذ أو تحـاول أن
تــأخــذ مــديــات أخــرى أكثــر اتـســاعــاً خــارج
الأنــطقــة الــتقلـيــديــة الـتـي تعــانـي فـيهــا
ثقـافتنا مـن عسر الـتنفس، وانعـدام شرط
النمـاء الصحيح. هـذا إلى جـانب الأسـئلة
الأخرى التي تحـفر عميقـاً نحو الـطبقات
الغـائـرة، التـي من غيـر المـرخص، الـوصـول

إليها. 
كـــان ســـؤال الــنهــضـــة الأول في مـنـتــصف
القــرن التــاسع عـشــر ) لمــاذا تقــدم الآخــر،
ولمــاذا تــأخــرنــا نحـن؟. (، علــى الــرغـم من
محـدوديـته أكثـر جـرأة وسعـة أفـق، وعمقـاً
ممــا تـطـــرحه جهــات ومــؤســســات وأفــراد
تـــدعـي لــنفـــسهـــا الآن تمـثـيـل ثقـــافـتـنـــا،
واحتكـار أصـولهـا وأطـرهــا ومشـروعهـا من
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للآداب، وهــي الـــــروائــيـــــة الــنــمـــســـــاويـــــة ـ
الفــريــدي ويلـيـنـيك ـ مـع انعقــاد معــرض
فرانكفـورت للكتـاب الذي جعل مـن العرب

ضيف شرف له في دورته هذه.
وإذا كـانـت الأسئلــة المصـاحبـة لنــوبل تبـدو
سقـيمــة ومملــة وخــائبــة مـن كثــر الـتكــرار
فــإن فــرانكفــورت منــاسبــة من نمـط آخــر،
تـتـيح فــرصــة للـتــواصل والحــوار مـع ذلك
الآخــر، وقــد تـصـبح تجــربــة لمــراجعــة مــا
يــسـمـيـه محـمــــد أركــــون بـ ) أضــــابـيــــرنــــا
القـديمــة التـي يعلـوهــا الغبــار (.. أي أنهـا
في الــوقت نفـسه تـضعنـا في مـوقف الحـوار
مع الــذات ومـســاءلـتهــا نقــديــاً، والــدخــول
ـــة بقـيـت إلـــى المـنـــاطق المحــظـــورة بـــأســئل
مـؤجلـة عقـوداً طـويلـة، وهـي أسئلـة ليـست
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الذات مبرأة من أي سوء. 
هــذه الأسئلـة تمـنحنـا حـالـة مـوهـومـة من
الاطـمـئـنــان والــشعــور بــالـتعــالــي الكــاذب
والإحساس بـالظلم، كما لـو أننا في أحسن
حال، وأن العالم كله يتربص بنا الدوائر.

ففــي كل سـنـــة، ومـع الإعلان عــن الفـــائـــز
ــــة بجــــائــــزة نــــوبـل للآداب نــطــــرح الأســئل
نفــسهــا.. الأسـئلــة العقـيمــة الـتي تحـجب
عـنا الأسـئلة الأخـرى الضـرورية.. الأسـئلة
المغيـبة الـتي يمكنهـا أن تدلـنا علـى الهول،
وتـــؤشـــر لـنـــا عــمق المـــأســـاة/ مـــأســـاتـنـــا،
وتمنـحنــا الفــرصــة أيـضــاً.. تـلك الفــرصــة
المعــطلــة، في مـنــاخ الانـفعــال والمـنــاحــات،
والــركــون إلــى الأوهــام. وفي هــذه الــسـنــة،
تصادف أن أعلن عـن الفائزة بجـائزة نوبل
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